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من قصص الأنبياء . قصص أنيّرت وزيدت إشراقاً بذكر أخبار رُسُل 
الرمة والإنسانية » رُسُل المحبة والسلام » حقاً إنهم كانوا فَجِرَ ا هدى والإمان › 
صلوات الله عليهم وسلامه 2 الذين أناروا ظلام عقول البشر› واقتلعوا منها 
الأوهام والأباطيل ودعوا إلى عبادة إله واحدٍ لاشريك له . بدءآ من آدم عليه السلام 
اخبره الله تعالى في سورة هود عن نبأ من تقدمّه من رُسّلٍ وأنبياء . 
قال الله تعالى: ( وكلاً نقُص عَلَيْكَ مِن أثباء. الرسل مَائتَبّت به مُؤَادَكَ 
وَجَاءك فِي هذه الحق وَمَوْعِظَة وَذِكْرَى للمُؤْمِنِيْن ) 
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بشم الله الرَحمَنِ ا 


س 9و ,. * 
خَلْقُ الأْض 


لَمْ يِكَنْ عَلَى سَطْح الأرض قَبْلَ أن يَخْلّقَ الل*آدَم عَليْه السلا 
اة وكنفت: تكن الكثاة قبل أن كرتن الارن قذ اة 
للحَيّاة. وَشاءً الله عَرَّ وَجَل أنْ يُمَهَدَ السَّبيْلء وَأنْ همي 0 
الحَيّاة على وَج الأرض» قبل أن يَخْلقَ ادم ليج آَم عت 


- م 


السَّلامٌ أن الأرْضَ قَدْ عَمْرَسْء وَأنَّ أرَرَاقَ الاس قد 0 


فكانَ أنْ بدا اش ا عَرّ وجل بِخَلقِ الأْض في يَوْميْنٍ انتَيْنِء فَرَفعَ 
فيْها الجبّال الشامِخَات» وَالوِذْيَانَ الاعات وط 


الجَارِيَاتِ ٿم وَفِيُ أربعة ام م الله عر وجل سبل الحَيْش 


للإِنْسَانِء فَاسْتَئْبَتَ الأرضّ» وَأخْرَّج ما فِيِهَا مِنْ خَيْر وَرِرْقٍ : 


يَولٌ الله عَرٌَّ وَجَلَّ في كتابه العزيز 


« هْرٌ الى لق كَكُم ماف الأرض ججبيعًا هم ستو إل آلَمَاء 
فون س موب وهو یکل ا اش 
وجل إلى السّمّاءِ فَجَعَلهًا سَبْعَ سَمَاوَاتِ طباقاً ا 
وَالقَمَرَ لمَشيعَيهِ عَرَّ وَجَلء يَجْرِيَانٍ فِيْ القْلكِ وَيَدُوْرَانٍِ إِلَّى أجَلٍ 


>« صر مر 


صصص © دمص 


میں نّم لق ملائکته وجلوادة الْذِينَ حون الله وخمدونه 

ص 00 ھت و o‏ ع سا 0 0 

وی ناسمه وَيُخْلصونَ في عبادته ) فالملائكة جلى اختارهم 

الله دوه فهداه هم إلى الخَيْرء وَأْسْبَعْ عَليْهِمْ نِعْمَتَه» وو َقَهُمْ 
و 


إلى رضاة. ثم شَاءَت إرادة الله عرّ وَجَلَّء أنْ يخلق آدم ودر 
لِيَعْمْدُوا الأرض وَيَسكنُوهًا. 


خَلقٌ آدم 
وَأَظْهَرَ المَلابَِكَهُ تَحَوُفَهُمْ عِنْدَمًا أَعْلمَهُمْ أَنَّهُ سبْحَانَهُ وَتَعَالى 


سَوافٌ ل خلقا آخَرَ ون الأرْضَ» عون في متاكبهاء 


که ت روه ٠.‏ 5ه. اسع مث( اس مه لاه 
ويَكَوَالدُوْنَ د ذَرتهمْ في الارّض وَأصقاعهّاء فيستخر جول 





.)19( سورة البقرة الأية‎ )١( 


(؟) استوى: قصد. 


َبَاتَهَا وَخَيْرَاتِهَاء ونوا أن ذَّلكَ لم يَكَنْ إلا لتقص: ا 


وَحَاوَّل المَلائكة دقع العَهْمَة عَنْ أنه عَنْ أنفسهم» ققالوا غَيْرَ مُنْكَرِيْنَ 
لا وق اق وجل خلا عاك و كي 


يهم رە بير س ر 2 - ٠‏ 2 ت ص 
- كيف تفعل هذا؟ ونخن عبادك المُخَلصوان» الطائعن 


ےن 4° - 


وَأَبْدَى المَلائِكة تَخَوُفَهُمْ مِنْ أن البَشَّرَ سَوْفَ يَخْتَلفُونَ في 
الأرض» على مَا فِيّْهَا مِنْ خَيْرَاتِ وَأرْرَاقء وَأَنْهُمْ سَوْفٌ 
درد فا و کو الاما هن احا قارا دك لينتزعوا 
الشكوك وَالمَخَاوفَ مِنْ صَدُوْرِهِم. 

فمَاذا کان جَوَابُ الله عَرَّ وَجَل؟ . 

جوابه * مُطْمْئئآ لهُمْ وَيَاعِنَاً عَلَى الدَاحَة وَالسَّكيْئَة 

ا ل اء ر العزيْز: 

د6رک ُلك إنَمكتيكة إن جَاعِلٌ ف آلذرض عَلية الوا مَل 
فیا من يفيك فيا وَيَسَفِْك ألدِماء نسَح يحَمَركَ وَنْفَدِس لَك 


جه عر 


إن ایتا نامر 2° تعلمون7؟ . 


ته 


.)75( سورة البقرة الآية‎ )١( 


م 0 يه دلي - 
ت 


ا لل عر وجل ملائكتة بالشُجُود لآدَمَ فَاسْتَجَابُوا لأمرو 
وَسَجَدُوا لآدَمَ إلا إِبْلئْسَ فَقَدٍ امتح أن يَسْجْدَ وَحَالف أمْرَ ريه 
وَعَصَاهُ فَكَانَ مِنَّ الكافريْنَ المَلِعُونِيْنَ. 

قال الله تَعَالى في كتابد العزيّز: 

« وفنا میگ سج دو ادم مسجد إل ليس أن واشت کر ومن 
)الكدفريت ٠‏ ۰ 

وَسَأل الله عَزَّ وَجَل إِبْلِيْسَ عَنْ سَبَبٍ مَعْصِيَهِ لهُ وَامْتِنَاعهِ عن 
السّجؤد لدم : 
2 


ا مَامتعَكَ أن تسج لماكت يد كبرت أمْ كنت يلعاي 4 . 


الله عَلَى إِبْلِيْسَ : 
خَيْرٌ مِنْ آدَمَ» خَلقَتَهُ مِنْ طِيْنٍ وَخَلقَتَنِي مِنْ نار وَحَسِبَ 


٥ه‏ د2 00 م عو و > e‏ وى ابر عي 
بلیس أنه شرف عنصرا من ادم. وَأنه لا يجاريّه أحد فيي سمو 


و 


ققال إِبْلِيِسُء آلآ لخته 


ا 


س 


.)75( سنورة البقرة‎ )١( 


)۲( سورة ص (6/). 


مَكَائَتِهِ وَعْلرٌ قَدْرِهِ وکات الله عَزَّ وَجَل قَدْ خَلقَ آدَمَّ مِنْ صَلصَّالٍ 
من طبن تم تَمَحَ فيه مِنْ رؤجه فَتَمثل بَشَرَ وَدبْتْ فِيِْ الحيّاةً. 

قال الله تَحَالى فِيْ تابه العَزيز : 

ما متك آل سج إذ آمك ال أا ب َه لقن ين كار لف من 
طين 4“ . 

وَعَاقَبَدُ الله عَرَّ وَجَل عَلَى عِضْيانِِء وَمُخَالمَتهِ لأَوَامِرِه 
وَرَفْضِه السُّجودٌ لآدّم وَقَال له: 


3 فاط يناما يكو لك ان گر فا حرج نكن "72 , 


س“ 


ص 


و 


وعندئد» أخل 1 00 كما يَتَوَسّل إلى ريه وير جوه 
أنْ يُمْهلَهُ إِلَى يَوْمٍ الدَيْنِء وَأنْ يُطِيْل عَمْرَهُ إلى يَوْم البَعْثِ» وَلبَى 
الله عَنَّ وَجَل نِدَاءَهُ وَأَجَابَهُ إلى تَوَسّْلهِ وَقَال له: 


ا لمنظرین 4“ . 


ص 


وَلكنّ إِبْلِيْسَء طغى وَبنى. ا وَعْدَهُ لله عَرَّ وَجَلء فقابل 
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.)١١( سورة الأعراف الاية‎ )١( 

(0) الصاغرين: الذليلين. 

() سورة الأعراف الآية .)١(‏ 

(:) سورة الأعراف: )١5 »١5(‏ أنظرني: أمهلني. 


مِتَتَهُ بالجْحُود وَالتكْرَانِء وَلمْ يَدْ شکر ا I‏ 


> 9 oA? 24 


کال ما عون لأفعدد هب طك أ A‏ © 2 ل: نھر ن بین آم 
وَمِنْ خَلْفهمَ وَحَنْ ينوم نح وحن ممايلهم و1 آا کید ا کر س0 


ص و 


وا سْتَمَدَ إِبْليِسُ في عَوَايَتِهِ وَفِي تَصِدَّيْهِ للئّاس» وحلف أنه 
قفد لي ادع على الطرى المُؤصل إلى الله عَزَّ وَجَل . ایهم 
مِنْ كلّ مَكَانِء مِنَ الشمَال وَعَن الِيَمِيْنْء ٠‏ ليَمْتَعَهُمْ عَنْ شكر الل 
عر وجل وعبادته. 


وَطَرَدَ الل َر وَجَل إِبْليْسَ مِنْ رَحْمَيو وَآئڙل عَليهِ اللَعْنَه 
عو الْمَلعَون الرّجِيْمْ وَأْمَدََهُ الله في طَغْيانِهِ» وَأْرْسَلهُ يَمْضِئْ فِيْ 
طَرِيْق الشٌَّ الذدئ ارتضَاء لتَفْسدء وَفِيْ مُحَاوَلتِهِ إغْوَاء لاس 
رلك الله عر وَجَلء عَصَّمَ الناسَ الذِيْنَ قَوِيَ | ائ وت 
عَزِيِمَُهُمْء مِنْ أن يَتَمَكَنَ مِنْهُمْ إبْليِسُء فَهَؤْلاءِ المُؤْمِنُوْنَ الأثقياء 
قَدْ صُكْت آَذَانُهُمْ عَنْ سَمَاع وَسْوَسَةٍ الشَّيْطَانِء فلم يكن عَلَيْهِمْ 
بمُسْتطيع لان لوبهم عله مُنصَر N‏ 
وَالئَنَاءِ عَليْهِ مَهُمَا حَاوَل إِبْلِيْسَ مِنْ تَرْييْنٍ طَرِيْقٍ الشّرٌ لِهُمْء وب 





.)١9 .»15( سورة الأعراف:‎ )١( 


الوعُود الكَاذبَةَ» وَرَسْم الأخلام السّرَابيّة قول الله عَرَّ وَجَل : 


سح وچ حا | لاس عا سحت لم روه له 
9 


« فز من أسْتَطدَتَ يهم يِصَوْتِكَ أجلت علوم يلك جلت 


وسا رکهر نی الامو وآلڈوکر 4 . 

o A‏ ا “وي 4م راص و اهف 2 فى ا 
قوم وَجَعَل يصيح بهم لإِرْمَابِهِمْ حَنَّى اسْتؤلى على أمْوَالهِم 
وَأوْلادِهِمْ. أمّا ما عَرَّمْتَ عَليْهِ مِنْ إِغْوَاءِ الئّاسء» وَإضلالهم» 
وَمُحَاوَلة إِبْعَادِهِمْ عن الطَرِيْق الْمَوِيم َسَتَلقَى عَلَى ذَلكَ أشدّ 
العقّاب» وَسَوْفَ أملا جَهَتّمَ مِنْكَ وَمِمّنْ صحبَكَ وَتبِعَكَ وَسَمِعْ 
إِلَى عِرَايتِكَ . يَقَوْل الله عَرَّ وَجَل : 

2 ب 2 ع ص . حي ص‎ 2 e er A 
كَل كنج ينبا مَدَمُومًا مَتَحورًا لَص يِِعَكَ مهم املا جم يكم‎ 
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(۲) سورة الأعراف - ۱۸ - مذؤوماً: ممقوتاً مكروهاً. 


اسْعَجَابٍ المَلائِكَةٌ لأمر الله عَرّ وَجَل وَسَجَدُوا لآم وَأقَدُوا 
ر وَاغْتَرَهُوا أنَهُ َير مِنْهُمْ وَأفْرَبُ مِنْهُمْ إلى الث مَكَانَا 
٠‏ إلا أَنَّهُمْ حسبوا أنه أكَْد عِلْمَا مِنْهُ وَأَكْتَدُ فَهْمَا ون 
ت 6 لله مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلم آَم أَسْمَاءَ المَوْجُوْدَاتِ كلها 
وَفِكْرَهُ ثم راد الله عَرَّ وَجَل أنْ يَمْتَحِنَ المَلائِكَة 
پا فقال عَرَّ وَجَل : 

ڪلم ۶ا انبا بلجا نم عر عل كيو تقال يخرن 

ا مه هلاه إن ٤‏ کم صد صََدقِينَ ( 


وهو سبحانة وَتَعالى يَعلم جرهم وَفَصورَهُن فمَالَ هذا 
۰ عَجْرَهُم وَليبينَ قُصَوْرَهُمْ فِيْ العلمء وَلِيُدْرِكُوا أنَّ آدَمَ 


ص 


حدر بالخلافة. وفوجیءَ المَلائکة بمًا جُبهُوا بدء فَاغْتَرَقُوا 


() البقرة (71). 


بعجز زهم وَقُصَوْرِهِمْ وصور ر عِلْمِهِمْ وقالوا: 

ل سبك لولم كنإ لما مامتا َك ت لملم نکی ٠2‏ . 

ومر الله عر وَجَل آدمَء ما ااه مِنْ عِلمٍ وَمَعْرِفةٍ» ويمًا أنَارَ 
قله لوِيْمَانِ وَعَمَ عَمَّرهُ بِالتّمَوى أنْ حبر المَلائكة يما عجر عجزوا عنْ 
مَعْرِفتِه وَل يَسْتَطيعُوًا التَّوَصّل إلى سره إِنْبَاتَاً 75 بِفَضْلهء 
وَتِبْيانَاً لِجُمْ لحِكْمّة استخلافه عَلَى ا قلمًا أَخبَرَهم آذ 
أَمَرَهُ به الله عزَّ وَجَلء قال الله لهم ألم أقن َل لَكُمْ بأ ا مالا 

« مَالَ ينا 0 پا سمایوم لما انام ایہم کال الج آل کہ ن آعکہ 
عيب ليوات ول ف کم ما بدو وما شن کو4 . 


60 


)١(‏ سورة البقرة (؟77). 
(۲) سورة البقرة (7”) . 


١١ 


دم وحواءٌ في الجنة 


سکن الله عر وَجّل» آدم وَرَوْجّتَهُ في الجََةَ» وَأْمَرَهُ أن 
ماع ا صو م ‌ 0 رص م 
يَشْكرَ الله عَلى نَعْمَائِهِ عَليِْ» فقذ سواه الله بأ خسن صؤؤرة» وَنفخ 
فيْهِ مِنْ رؤحدء وَخَلقَهُ بأخ مَن تيم وَأْمَوَ المَلابَكَةَ أنْ يَسْحَدُوا 


لَدُ مَسَجَدُواء وَعَلَّمَدُمَا لنْ يَعْلمْ وَجَعَل الجَنّدَ مُقَامَه وَمَسْكَنَهُ. 


وَتَرَكَ لهُ الخْيّارَ فَإِنْ أطَاعَ الله عَرَّ وَجَل كانه عَلى بره 
وَِحْسَانِهِه وَأَخْلدَهُ فِيْ جنَانٍ الخُلدِء وَإِنْ عَصَى الل أخرجه مِنْ 
جه وَسَلط عَليْهِ سُّوْءَ العَذَاب . 

نّم إن الله عَزَّ وَجَل أطْلقَ لادم وَرَوْجَيَهِ اليد في أنْ يأكلا مَا 
شَاءًا مَنْ لذَائِذْ الجَنّةَء وَأْبَاحَ لهُمَا أنْ يَجْنيَا يِمَارَهَا اللذِيْدّة وَ 


المُخْتَلفَةَه وَأنْ يُمَتَّحَا نَاظِرَيْهِمًا بَأْشْجَارِهًَا الباسقة الوارفةء 


وَبأنْهَارها العَذْبَةَ وَجَدَاوِلِهًا الدَقْرَاقَةَ وَلكِنَّهُ عَزَّ وَجَل حَذْرَهَُ 


۱۲ 


ان قرا شَجَرَة معيئة من بَيْنٍ آشجَارڪا افير . قن حالما 
ت ا الطَالِمِينَ» وَإِنْ لَمْ يَقَتَربَا مِنَّ الشّجرّة التي 
نَهَاهَمًا عَنْهّاء كافَأهُمَا وَأعَدَ لهُّمَا الهِنَاءة وَالسَعَادَةَء وَحَمَاهُمًا 
من كل مَكْرُوءِ يُنْكِنُ أن يُصِببَهُمَاء ا 
العزي 7 ا ا َع . فقال الله عر و 


.وتا ينادم ا تة وک مھا رَد اح 2 = بشما ول دفر 


هزو الج رتا می دات . 
وَقال تَعَالى : 


لن ك آلا حح فا وا عى 9 وَأَنَكَ لا تظمَوا فا ولا 
5 . 


.)١١( سورة: البقرة‎ )١( 


ر رة > مه ى و ر ر 
(۲) سورة: طه (۱۱۸› .)١١49‏ تَظمَأ: تغطشء لآ تضْحى: لآ يَضْوٌّكَ حَرُ 


1١ 


ه٤‎ 0 rt 
2 يت 0 ت ا ا و وراص © ماهس ل ر صر‎ 2 ) 
وَلكِن إِبْليْنَ المُلعون وَالمَطرُوْد مِنْ رحمة الله عر وجل»ء لم‎ 

يرق له أنْ يَعِيْشَ آدَمٌ في الجَنَّهَ مَعَ رَوْجِهِ هَانِىءَ الال مُطْمَئْنَ 
القلبء ينعم بطيّباتِ الجئة وأفيائها“ وَيُمَتُمٌ نَاظِرَيْهِ بِجَمَالهًا. 
وَحَسْنِهَاء فْسَاءَتْ نِيِنّْهُ وَأْضْمَرَ الشّنّ وَعَرَّمَ عَلى أن يَسْلبَ آدَمَ 
نعمت سوق هتاءته» وَيُرَلزل كانه الس هو الذي كان سيت 
كو ى ا ماس © مه ° - ور رمه 2 و 
نزؤله من الجئة» وَطرده مِنْ رحمة اللهمء اليِّنَ هو الذي فضله 


الله عر وجل عَليْهء وَأَمَرَه أن يَسَْجِدَ له. 


2 0 چ م ر سے گے ص ص :1 و َّ ام 
فاقترب إِبْلِيْسُ مِنْ آَدَمَ» وَهَْمَنَ فِيْ أذنهء مُحَاوِلاً خذاعه 
وَمُظْهِرَاً الود الت ê‏ 0 جهد في التَقَوب إليهء ولم يدك بَابَا 


م ص 
7 
ڪھ 


مِنْ أَبْوَاب الخداع إلا وَطرقه ثم 


مام 


2 
٠ 
٠. 
2 


«ما تبنكًا ردكا عَنّ هنزو السَّجَرَةَ إل أن مكنا ملَكيْنٍ و کرت مِنّ 
لتر" . 


سي ص 


() أَفْيَائِهًا: ظَلالهًا. 
(۲) سورة الأعراف .)5١(‏ 


وَلمَا رأى إِبْلِيْسُ إِعْرَاضاً مِنْ آدَمَّ وَحَوَاءَ آَم لَهُمَا أنَهُ مِنَ 
النّْصحِيْنَ المُخْلصِيْنَ» وَحَاوَل مَرّةَ تَانيَةً إِغْرَاءَهُمَا بطِيْب رائحةٍ 
تلك الشَّجَرَة وَحُسْن طَعْيهًا وَمَذَاقَهَاء فَانْقَادَا إِليْوء وَاغْتَدَا 
وَعِنْدَيْذْ قال لهُمَا رَيّهُمًا: 

آل ر تیگ ماعن یلگا اة اقل لکنا إن آلضّيِطنَ لكا عدو ين 17 . 


وَأَدْرَكَ آَدَمٌ وَرَوْجْهُ عِظَمَ الدب الذي ارتكبَاة» فَنَدِما على ما 
اقترَفت يَدَاهُمَا مِنْ إِنْم وقالا: 
کا س ی ص کے ص ۹ د اح م ی ص کرک ن م مح ے K2‏ 
٭ اا رتا طامنا انشا ون ار تففر آنا ورتا کوان می الْحَسرہ 19 
مه م» ت عو 2 سيو كد م مسلا م2 س الود مهس سس 
ال أطيطو أ بع ص5 بض عدو ولك ف آلارض مسکقر ومع إل حين 7#" , 


عمو 


وع اف لا وتات عا ودا اطا إل أا 
سَيَقَيَانِ فِي الج يَنْعَمَانِ يِتَعيْمِهَاء لكنّ ال عَرّ وَجَل آمَرَهُمَا 
بِالهُبُوْطٍ إِلَى الأرئضء وَأطلَعَهُمَا أنْ الحَدَاوَةَ بينَهُمَا وَبَيْنَ إبْليْسَ ء 


)١(‏ سورة: الأعراف (7؟7). 
(۲) سورة: الأعراف (277 .)١5‏ 


١6 


- 


ديناة 2 2 e e‏ وا أن بق تلك 


العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً بَيْتَهمَا لِيَخْتَبرَ آدم وَدْرَيْتَهُ َمَنِ امْتَدَى وَعَمِل 
السَّيْطَانِء الذي يُحَاوِلُ دَائِمَا أنْ يَتَسَلََّ إلى التَّفْسٍ البَسْرِيّةِ. وَمَنْ 
الس القاتِلء ليَقَوْدَهُ إلى التَهْلْكَةِ وَالخُّْرانِ. اللهُمّ اجَعَلنَا مِنَ 
الحُؤمِتِينَ الصَّالحِيْنَ وَأبْعِدْ عَنَا شَدٌ الشّيْطَانٍ الوَجِئِمٍ . 


لډ کډ ڳڍ لډ بډ 


۱٦ 


